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 ة:ــــمقدم 

 ، ورلاء خلفيات الظواهر وبواطن الأموالبحث العلمي هو الأداة التي تمكن الباحث من استج      

أولا  والبحث العلمي هف ، المناهج المستخدمة والوسائل المعتمدة وفقيقوم على اتباع طرق 

 طريقة ووسيلة قبل أن يصبح حقيقة.

متفاوتة، يكمن في اثبتت التجربة أن أكبر عائق يواجه الباحثين والدارسين، وان كان بدرجات      

ف جوانب توى من اشباع مختلعلى تحقيق مسلمي السليم والقادر مشكل اعتماد المنهج الع

المعرفة، والالتزام بالحد الأدنى لشروط المعرفة العلمية، والتحلي باليقظة في تحديد مداخل 

 للظواهر والوقائع المفكر فيها.  في وعي وتصور الباحث الظاهرة قيد البحث  ومخارج

درجة  فدراسة منهج أو مناهج البحث ليست عملية بسيطة بل عملية صعبة على مستوى     

خاصة وأن  ، كذلك على مستوى توظيفها و تحليل الظواهر والأفكارالوعي بهذه المناهج وفهمها، 

المنهج هو أداة ووسيلة تفاعل مع الظاهرة، فالباحث مطالب أثناء تفسير الظواهر التي يقوم 

ل فهي وسائ ستعمال مناهج تساعده على الفهم والتفسير وهو بذلك يستعمل مناهجبابدراستها 

يكون غير قادر  اواحد الأن المنهج اداة نسبية مرنة وقابلة للتطور، على أساس أن منهجمتعددة 

 الاجتماعية والقانونية المتميزة بالتغير وعدم الثبات في الزمان والمكان،   عن تفسير الظاهرة 

عن مختلف الأسئلة بهدف الوصول إلى معطيات منطقية حول الظاهرة المدروسة  فالإجابة

 يتطلب الاستعانة بمناهج مختلفة ومتنوعة. وبالتالي الوصول إلى الحقيقة والمعرفة

فعلم المنهج هو مجموع القواعد التي تجسدها مجموعة من الضوابط التي تساعدنا أن تكون      

  ات( علمية وموضوعية.معارفنا ) النتائج و الخلاص

ارتباطا قويا بالعلوم والمعرفة، ذلك أن الهدف من المعرفة والوصول إلى  المنهج رتبطي     

الحقيقة ليس هو استعراض كل المعلومات ، لكن الهدف هو كيفية صياغتها وفق منهجية وأسلوب 

ل مع المواضيع في من اكتساب أساليب علمية ومنطقية في التعام باحثقانوني سليم، وتمكين ال

 مجال العلوم الاجتماعية والقانونية.

 الفصل الأول: الاطار العام لمناهج البحث
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 تعريف المنهج ونطاق تطبيقه المبحث الأول:

 المطلب الأول: تعريف المنهج

يحيل المنهج في جانبه اللغوي إلى إلى طريقة الفعل أو العمل بهدف الوصول إلى نتائج ترتكز       

وهي سار وسلك واتبع، فالمنهج يعني  "نهج"من الفعل منهج  تشتق كلمة ،  التنظيم والمراقبةعلى 

 الطريق والسبيل.

السير في طريق محدد،   metahodosكلمة منهج في اللغة الفرنسية مشتقة من لفظ يوناني    

meta  .السير :Hodosما يعرف والمعنى العام للكلمة هو التزام الطريق ، : الطريق ، 

méthodes . 

فكلمة منهج مشتقة من فعل نهج بمعنى سار وسلك واتبع، فهي الطريقة المثلى إلى التحليل    

 المنطقي والعقلاني في البحث.

في دلالته الاصطلاحية فهو طريقة استغلال وتوظيف المعلومات للإجابة على إشكالية  أما   

 مطروحة، فهو أسلوب يسهل عرض الأفكار وتنظيم المعلومات بأسلوب متسلسل، مرتب ومنطقي.

فالمنهج هو مجرد وسيلة وليس هدفا بحد ذاته، والمنهجية هي أسلوب للتفكير المنظم، وهي الخيط 

 لذي يشد أجزاء الموضوع إلى بعضه البعض.الغير مرئي ا

أما التعريف الفلسفي فقد اعتبر المنهج " الطريق الواضح في التعبير عن شيء، أو عمل شيء،    

 .'طبقا لمبادئ معينة، وقواعد محددة ونظام معين بغية الوصول إلى غاية معينةأو في تعليم شيء، 

لمنهج يتشكل من مجموعة من العمليات الذهنية التي بواسطتها يبحث اتجاه معرفي  في الحقائق فا

 التي يتبعها.

ي  ذال لاشكلإعن ا جابة الاالباحث للوصول إلى حل أو   ي يسلكهذبمفهوم عام الطريق ال هو و   

 ? commentوهو يجيب على الكلمة الاستفهامية كيف ، يثيره موضوع بحثه

 مختلف المراحل التي يمر بها البحث: المنهج  يتوسطهذا بو 
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 المرحلة التصويرية -

 المرحلة الإجرائية -

 المرحلة التفسيرية والتأويلية -

، في حين ؟ فالمنهج هو الطريقة أو الوسيلة للإجابة عن التساؤلات التي تطرح في صيغة كيف 

فالنظرية هي أداة تفسير ، يفيد الحاجة إلى المعرفة بالشيء تجيب النظرية على السؤال ماذا؟ الذي

 والمنهج هو أداة لتطوير النظرية من خلال البحث على طرق تفسيرها.

 نطاق تطبيق المنهجالمطلب الثاني :  

طبيعة البحث تتحدد بحسب ما إذا كان ف المنهج بحسب ما إذا كان البحث نظريا أو ميدانيا يحدد     

 )بحث نظري( أو التفسير )بحث ميداني(. الفهمالهدف هو 

حقول وهنا يجب أن نشرح بعض المفاهيم التي تستعمل في )الميتودولوجية( وفي نفس ال   

.  techniqueوالتقنية   l’approche ةرباالمق ، فنميز بينفكلها لا بفيد نفس المعنى المعرفية 

على مشكل يطرح فيه السؤال كيف ومن حيث  للإجابةفالتقنية هي وسيلة عملية دقيقة ومحددة 

المنظمة تتعلق  بشيء جزئي. عكس المنهج الذي يتضمن مجموعة من التقنيات إطار تدخلها تتعلق

 بأسلوب شامل للفعل يهدف إلى تحقيق غاية.

في كتابها مناهج العلوم الاجتماعية  MADLEIENE GRAWITZ زفي هذا الصدد تعطي مادلين كرافيت     

عن لاعب التنس الذي يستعمل مجموعة من التقنيات لبلوغ أو التمكن من منهجية وطريقة مثالا 

إضعاف الخصم } تقنيات إرجاع الكرات، طريقة مسك المضرب، طريقة الوقوف على الرجلين{ 

 فهي تقنيات هدفها إعياء وإضعاف الخصم منذ بداية اللعب.

المنطلق الذهني الذي يطبق على مراحل منظمة أو منسقة و  فهو  l’approcheأما المقاربة      

ة بمن خلال المقار، ففي المنهج امة المعهودة الصرت بواضحة كما هو الحال بالنسبة للتقنية. ليس

عن طريق الملاحظة فهي تعتمد  أو المقترب يمكن تحقيق علاقة تواصلية مرنة مع موضوع معين

 . مستجدات غير متوقعةتغير المعطيات وظهور على عمليات تقنية مرنة قد تتغير ب
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طرح صعوبات كثيرة من حيث يعلمي في دراسة الظاهرة الاجتماعية ال فتطبيق المنهج      

التي تساهم في الصيغة المتغيرة للظاهرة الاجتماعية وتباينها في الزمان والمكان وتعدد التغيرات 

أكبر من جهة وبهذا يحتاج الباحث في العلوم الاجتماعية الى وعي ، الواقعة الاجتماعية  خلق

 ودقة أكبر من جهة أخرى. وتنظيم

على اعتبار أن القاعدة  نفس الشيء ينطبق على دراسة الظاهرة القانونية والعلوم القانونية   

القانونية قاعدة اجتماعية لا تبدو الحاجة إليها ضرورية إلا في ظل اجتماع بشري حيث الحاجة إلى 

 {.روسو –العقد الاجتماعي } تنظيم العلاقات بين الأفراد

يهدف البحث العلمي للوصول إلى المعرفة، ويتمثل في تلك الجهود المنظمة باستخدام أسلوب  و    

التأكد  ومي وقواعد علمية للتوصل إلى حلول لمختلف الإشكالات واكتشاف المعارف والحقائق، عل

 من صحتها عن طريق الاختبار العلمي لكسب المعرفة.

 

 مية في خدمة المنهج لالمبحث الثاني: معايير المعرفة الع

 : طبيعة المعرفة العلمية وعلاقتها بالمنهج المطلب الأول    

والمعتقدات والحقائق التي تكون لذا الانسان  والآراء هي مجموع المعاني والتصورات المعرفة     

 نتيجة لمحاولاته المتكررة لفهم الظواهر والأشياء المحيطة به.

فالمعرفة العلمية هي شكل من أشكال التصورات التي أنتجها الإنسان في صورة نشاط فكري    

المحيط الذي يستطيع دراسته إما بطريقة غيرمباشرة عن اتجاه الظواهر والأشياء التي تملء 

 .اسي أي اللمس، أو الشم، أو السمعأو بصفة مباشرة عن طريق الادراك التم طريق الادراك العقلي

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى صلاحية القول بعلمية  وحقيقة المعرفة التي ينشدها    

 العلمية في العلوم الاجتماعية والقانونية وفق منهج محدد. الانسان، أي اشكالية تحديد المعايير
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بين الاهتمام بالعلاقة التي تربط  ومند عهود حاول المفكرون الاهتمام بالمعرفة الانسانية و    

المفكر والسلوك الانساني، فيرى اوكيست كونط مؤسس علم الاجتماع ، أن الفكر الانساني العقل 

  الحسية ثم المعرفة التجريبية.مر في تطوره بالمعرفة 

هي من أقدم أنواع المعرفة الإنسانية حيث كان الإنسان يعتمد في تكوين  لمعرفة الحسية فا    

المعرفة عن حواسه و على الملاحظة البسيطة للظواهر الطبيعية وغيرها دون محاولة فهم العلاقة 

مجرد الملاحظة المباشرة والبسيطة  إذ يقتصر على، جهابين أسباب وعوامل هذه الظواهر و نتائ

فكان الإنسان القديم يصل إلى المعرفة عن طريق المحاولة و الخطأ أو عن طريق ، للظواهر 

وإذا واجه ظواهر صعبة ومعقدة فكان يرحعها إلى قوى غيبية ويلجأ إلى  الصدفة و التجربة ،

 الأسطورة و الخرافة لتحديد الظاهرة.

ساس مبادئ قبلية يكتشفها العقل وإنما هي معرفة ألا تقوم على  التي جريبية ثم هناك المعرفة الت    

التي تنبذ ومن أهمها نجد النظرة التجريبية لجون لوك في المعرفة و  .تقوم على أساس التجربة

. اعتبر العقل صفحة بيضاء تتراكم فيها التجارب،  فيعتبر أن المسبقةحكام الأفكار الموروثة والأ

فملاحظة الأشياء الخارجية ، فاعتبر أن التجربة هي أساس جميع المعارف  جون لوك أن التجربة 

تي تمد عقلنا المحسوسة والعمليات الباطنية التي تجري داخل نفوسنا والتي ندركها نتأمل فيها هي ال

 .بجميع مواد التفكير

مذهب فكري يحاول أن يؤسس لمشروع كون كل مدرسة أو  الاجتماعيةيلاحظ في العلوم ف      

ليها باتباع منهج معين وفق إفكرة بناء على صدق وصلاحية النتائج البحثية التي توصل 

 .الموضوعية إلىمعاييرمحددة تختلف من السببية 

 معيار السببيةأولا : 

تترجم من خلال الذي يقود إلى إحداث تأثيرات  يعني السبب أو العلة الواقعة أو الحدث أو الفعل     

 )النقصان )دراسة الظاهرة  وإما بالإضافة فيه أ تغيير وضع

 :ةيبأنواع من السب 4عند أرسطو هناك 
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هو الذي يكل العنصر المادي لوجود الشيء: مثلا الماء أو الهواء هو المادة ـ السبب المادي:  1

 للحياة؛الأساسية المكونة 

حسب ى لتفسير الظاهرة تصور الذي يمكن أن يعط: ويعبر عن الـ السبب الشكلي أو الصوري 2

 في التصميم. أسلوب المهندس إلى لمنزل يرجع سببه ل ىمثلا الشكل الذي يعط ، الفاعل

الطاقة  مثلا، يعني السلطة الفورية في التدخل لإنتاج العمل أو الفعل المولد له :ـ السبب الفعال3

 .اليدوية التي يوفرها المتدخل لجر العربة

: يعني الدافع أو الحافز للقيام بعمل مثلا، اختراع الهاتف سببه هو الرغبة في السبب النهائيـ 4

 اشباع الحاجة الى التواصل مع الٱخرين.

كل ما يظهر أويولد يكون بالضرورة ناتج عن سبب بمعنى أن لكل واقعة سبب ف وبصفة عامة    

 .ما يعدم عامل الصدفة

 .الحقائق هي نسبية ويجب التعامل معها بجوانب مختلفة وهي حقائق قد تكون ثابتة أو متحركةف   

فمعيار السببية يبقى أساسي في تفسير الظواهرمما لا يترك مجالا الى عامل الصدفة التي تعتبر 

 .الوصول إلى المعرفة العلمية البحث العلمي و  عائقا من عوائق

 معيار الموضوعية ثانيا: 

اتية فهي ذمحددات البالنسبة لليعبر مصطلح الموضوعية عن استقلالية الأحكام و المواقف       

تشكل حقيقة في  فهي فالموضوعية تحيل الى الحقيقة  ، مستقلة عن الفرد الدي يفهمها و يفسرها 

 .في البحث العلميفي عالم التجربة و تفرض وجودها  ، تجد أساسهااتهاذ

ا يجب أن يعبر عن الظواهر في حالة وظيفة و ليس يلكي يكون العلم موضوع كايم رحسب دوف   

تتأكد  بواسطة و   عن طريق  الملاحظةتتم   دراسة الظواهر الاجتماعية، فالعقل داخل  عن فكرة 

 .للتحقق مناهج 
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و م لومما يعني أن هناك ع في النتائج  و من نتائج الموضوعية  عدم الاقرار النهائي بالثبات    

في دراسة الظاهرة  المكاني و و بالتالي يطرح  اشكالية التفاعل مع البعد الزماني ، واحد  ليس علم

 .العربي في العالم ق النمودج  الاوروبي يطبت. 

و الموضوعية تقل و تتسع من خلال  التناسب بين الوسائل و الامكنيات المتاحة و الغايات     

تصنيف  و ثانوية فهرئيسية و  إلى  ها فصنالظاهرة و ييدرس المؤرخ اسباب  ، فحين المأمولة

أسباب  عملية تحديد ف .للأشياء للمجرى الحقيقي   بالضرورة اتيته و ليس ذيرجع الى خبرته و 

 .MAX WEBERقيمة حسب أحكام مرتبطة  بالظاهرة 

ن السبب لا يعود للظواهر أبحسب  العلاقة بالقيم بمعنى ظاهرة فالفكر البشري  يعطي معنى لل    

ساس لبلوغ معرفة أك "الحياد القيمي شرط "تحقق بهذا  يصعب فاتيا  ذالمدروسة بل يصبح 

 موضوعية .

 .جمناهتعدد الالأخذ ب يجب  MAX WEBERاعطاء تفسير محايد للتاريخ حسب يصعب  بالتالي و   

 فالموضوعية أكثر قضايا العلم اثارة للجدل و الخلاف قد تتحقق بشعور الباحث بموضوع بحثه 

 الذاتية.خارج حدود 

 

 المطلب الثاني: التيارات الإبستمولوجية في إطار معايير المعرفة 

يعتبر الحقل الابستمولوجي مجالا معرفيا ضروري لكل باحث مهتم بالمعرفة الانسانية باعتبارها 

 ل نمادج لمختلف العبارات و التصورات المعرفية فهي تمكن الباقي من :تحم

 ؛تحديد موقعه ضمن مختلف التيارات المعرفية المفسرة للظواهر -

 ؛للتيار الابستمولوجي الذي يتبناه الملائمةوالمقاربات  اختيار الأدوات و التقنيات  -

الاشكالية  و التحليل المتبع ابراز التصور الابستمولوجي الذي تبناه الباحث ضمن  -

 في الظاهرة المدروسة.
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دراسة كيفية التوصل إلى و الواقع،  هارسيدبدراسة نتائج العلوم التي  االإبستيمولوجي تقوم   

 هي دراسة نقدية تحليلية تتخذ موضوعا لها المعرفة العلمية .ف .مختلف القوانين والنتائج

لالاند يعتبر الابستمولوجيا أنها فلسفة العلوم، فهي ليست تركيبا أما التعريف الوارد في قاموس     

 توقعيا حدسيا للقوانين العلمية، و إنما هي دراسة نقدية للمبادئ والفرضيات والنتائج العلمية.

فالإبستمولوجيا هي أساس الانتقال من صدق ناقص إلى صدق كامل. فإذا كان الفيزيائي العالم    

نتائج التي حصل عليها، فإن الفزيائي الابستيمولوجي يظهر كيفية التوصل يقتصر على إعطاء ال

 إلى هذه النتائج.

فإذا كانت الابستمولوجيا هي علم المعرفة فهي تكون من اختصاص العلماء في حين نظرية     

 المعرفة تدخل ضمن اهتمامات الفلاسفة. فهي تتوسط العلم والفلسفة.

معايير المعرفة في تحديد مختلف التيارات المستعملة في البحث  تعتمد الابستمولوجيا على    

 العلمي مثل التيار العقلاني والوضعي ثم التيار التفاعلي الذي يجمع بينهما.

 التيار العقلانيأولا: 

هو التيار الذي يعتمد على العقل وعلى قدرته في الاستدلال من أجل تحصيل الحقائق عن العالم   

يبية ، فأهم ما اتصف به المذهب العقلي هو أنه ناقض للمذهب التجريبي ، فهو  بدون مقدمات تجر

لا يستمد المعرفة من الخبرة الحسية ولكن وراء هذه المعرفة معرفة سابقة يسميها أفلاطون 

 المعرفة القبلية  ويعرفها ديكارت أنها أفكار نظرية قبلية موجودة في العقل.

 أولوية العقل  قوم على أساس فالعقلانية ت

 ن لكل موجود علة  في وجوده بحيث لا يحدث في العالم شيء إلا وله مرجع عقلي .أ -

ت العقلية الضرورية لا على التجارب الحسية والإيمان القدراأن المعرفة تنشأ عن المبادئ و -

 أو قلببالعقل وقدرته على ادراك الحقيقة والإحاطة بكل شيء دون عون خارجي يمده به ال

 الغريزة أو الدين .
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ويوضح محمد عابد الجابري تصور العقلانية بأن العقل سابق على التجربة ،يستطيع اكتشاف 

والمعرفة العقلية هي وحدها  ، المعرفة من العالم الخارجي بل أن العقل يفرض مبادئه وقوانينه

 المعرفة الحقة ، فهي : 

  ؛مطلقة لا تتغير بتغير الزمان والمكان -

  ؛ضرورية تفرض ذاتها حتما -

 ،كلية أي أنها عامة ومشتركة بين الناس جميعا  -

 التيار الوضعي ثانيا: 

      

من الأحداث ينطلق مفهوم يحدد موقفا إبستمولوجيا يؤكد على أن كل علم تصور و الوضعية ك     

 القابلة للملاحظة.

هذه العبارة كنقيض  ،الذي وضع لمؤسسين لهذا التيارا من  AUGUSTE COMTEيعتبر 

للفلسفة اللاهوتية  على اعتبار أن الفكر لا يمكن أن يصل إلى العلاقات والقوانين إلا من خلال 

الفكر واهتمامه على ملاحظة الظواهر والتركيز على  كزالتحقق الوضعي التجريبي . عندما ير

لظواهر وفي الواقع . العلاقات التي تربط بينها فإنه يتوصل إلى القوانين التي  تتحكم في ا

السياسية  من نادى بالوضعية عندما جمع مختلف الأحداث MONTESQUIEUفمونطيسكيو   

 .لاستخراج قوانين وضعية

والتيار الوضعي تأتي عقلانية بشلار وبياجيه التي تعتبر أن كل النظريات  العقلاني وبين التيار     

أ التفاعل بين الذات والمحيط تفاعلا أساسه المعرفة تتكون من مبد تسعى إلىوالتصورات التي 

فهذه التصورات تنطلق من  ، بين الذات العارفة و موضوع المعرفةأو متبادلة العلاقة التبادلية 

 يات .رضالمسلمات والف جموعة منم

أن الذات ليست سلبية  في عملية التفاعل مع المحيط فهي تخضع ما تتلقاه لعملية فهم وتأوييل  (1

 . محيطهامع  لتتلاءموإدراك، وتعدل بنياتها 

ن كل معرفة جديدة تتكون عند الفرد إنما تعتمد على بنيات معرفية مشكلة من بنيات ومحتويات أ (2

أن المعرفة هي عملية تطور ونمو فجميع   ومفاهيم مكتسبة من قبل . يرى  بشلار وبياجيه

 القضايا العلمية المبدئية قابلة للمراجعة والتصحيح فالمعرفة تنمو وتتعدل وتتطور باستمرار.
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 المطلب الثالث: علاقة الابستيملوجيا بمناهج البحث

يء إن منهج البحث  و هو عبارة عن الكيفية المتبعة من أجل الكشف عن حقيقة علمية معينة، الش

الذي يفسر  تنوع و تعدد مناهج العلوم الاجتماعية والقانونية، ذلك أن اختلاف المناهج وسيرورتها 

  .اختلف باختلاف تجارب و تصورات الباحثين وكذا باختلاف الأسس الأبستمولوجية للمناهج

مناهج تستعمل في الإجابة على الفرضيات النظرية وهناك مناهج أخرى تستعمل للتحقق  فهناك   

من صلاحية النتائج المتوصل إليها من طرف الباحث على مستوى الواقع من خلال المنهج 

 الاستقرائي والاستنباطي.

 inductifأولا: المنهج الاستقرائي 

الوضعي الذي يؤمن  الابستيمولوجيلتصور ، يتأسس  عن ا inductif المنهج الاستقرائي    

 بضرورة الانطلاق من الأحداث القابلة للملاحظة ، وتعتبر الملاحظة من أهم الوسائل لبناء المعرفة

 وتكوينها. 

فأنصار هذا المنهج يعتبرون أن المعرفة العلمية هي استقرائية في وسائلها ومجردة في أهدافها،     

يعتمد هذا المنهج التجربة في تحويل الظواهر و  الأشياء، إلى أفكار ومفاهيم ذهنية تدرك بالعقل. 

 مركبة.فتتكون المعرفة عند الالتقاء بين الذات والموضوع عن طريق الملاحظة البسيطة ثم ال

يعمل المنهج الاستقرائي على دراسة الجزئيات للوصول إلى حكم عام بالانطلاق من الجزئيات     

لجمع الدلائل والبراهين العلمية  التي يمكن اعتمادها في تكوين المعرفة، مما يساعد على صياغة 

ة وجداول المعطيات في شكل أرقام وترتيبها في شكل احصائيات تترجم في صيغة بيانات هندسي

 رقمية من خلال عينات تستعمل كجزئيات للخروج بخلاصات تجيب على الفرضيات المطروحة.

فيعتمد المنهج الاستقرائي أسلوب التجربة في الانطلاق من الخاص إلى العام أي من دراسة     

تمدها إلى تعميم الظاهرة من خلال الملاحظة والتجربة والمقارنة. فالملاحظة التي يعحالة معينة 

الباحث في هذا المنهج يعتمد فيها على دراسة حالة معينة في زمن معين  وفقا لأهداف من خلال 

 .تعتمد على لغة الأرقام quantitativeمقاربة عددية 
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أن استعمال هذه المقاربة في العلوم الاجتماعية والقانونية يجب التعامل معها بحذر نظرا  إلا   

 لخصوصية كل ظاهرة وصعوبة التحكم في المتغيرات المؤثرة في موضوع التجربة.

يعتمد هذا المنهج على مقارنة النتائج المحصل عليها من خلال اختيار عينة محددة لدراسة    

عند حدود الوصف والتحليل بل يقوم بتجربة هذه العينات وتتبع المعطيات الظاهرة، فلا يقف 

والمتغيرات وفق شروط وأسس مضبوطة. فالباحث يتدخل تدخلا حقيقيا في الظاهرة الخاضعة 

 للاختبار فلا قيمة لأية فرضية مادامت التجربة لم تأكد صدقيتها.

  ثانيا :المنهج الاستنباطي

فهو يتأسس عن التيار العقلاني الذي يؤمن بأسبقية الفكر عن   deductifي أما المنهج الاستنباط    

 كل موضوع أو حدث معروف ، ويعتبر الحدس والبداهة من أهم  وسائل بناء المعرفة وتكوينها.

فإذا كان الاستقراء  ينطلق من الموضوع أو الحدث و الملاحظة في عملية بناء المعرفة فإن 

 . ذلك ينطلق من العقل ) الذات{ لتكوين المعرفةالاستنباط على عكس من 

فالاستنباط هو عملية فكرية يستدل فيها العقل بحركة ذاتية منه بغض النظر عن موضوعية    

فهو يبدأ من الجوهر  ليستدل على من خلال الاستدلال الذي يعني البرهنة التي تبدأ من   الأشياء.

دون اللجوء الى التجربة، فينطلق  نتج عنها بالضرورةقضايا مسلم بها وبديهية ليستنتج قضايا ت

 .خاصما هو عام الى  مما هو الباحث 

 البديهيات ، المصادرات ، التعريفات :وقد صنف المفكرون مبادئ الاستدلال الى ثلاث أنواع  

هي قضايا واضحة بنفسها لا يمكن البرهنة عليها لأنها صادقة بدون برهان  ) البديهيات:  -

 الإنسان يمشي عن قدمين ( 

: هي قضايا تركيبية أقل يقينية من البديهيات هي ليست واضحة وليست بعامة المصادرات -

 ومشتركة ولكن يصادر أو يتفق على صحتها ويسلم بها جميع العقول . 

لعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية وفي العلوم الاجتماعية توجد في المصادرة في ا

 كالمصادرات الأخلاقية القائلة أن كل انسان يطلب و يبحث عن السعادة .
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 : هو التعبير عن ماهية المعرف ووضع مفاهيم ومعاني قيد الدراسة،التعريفات -

 فهي : أما أدوات المنهج الاستنباطي 

 من مسلمات إلى نتائج افتراضية غير مضمونة صحتها.و هو عملية عقلية تنطلق  القياس: -1

}عكس المنهج التجريبي{هو قياس  يقوم به الباحث داخل عقله بكل  التجريب العقلي: -2

 الفرضيات والتحقيقات التي يعجز عن القيام بها في الخارج.

 وهي عملية عقلية تبدأ من القضية الظاهرة الصحيحة إلى استخراج النتائج   التركيب: -3

 من العام إلى الخاص{. }

 interactionnisteثالثا: المنهج التفاعلي

من المناهج التي تأخذ بعين الاعتبار كل التفاعلات  interactionnalisteأما المنهج  التفاعلي    

المحتملة بين عمليتي الاستقراء و الاستنباط وذلك قصد تكوين وبناء معرفة علمية موضوعية على 

أساس وجود علاقة بين الذات و الموضوع ، فالمعرفة تتكون عن طريق التفاعل بين كل من الذات 

 و الموضوع.

ينطلق من الموضوع أو الحدث و الملاحظة في عملية بناء المعرفة فإن  فإذا كان الاستقراء      

 الاستنباط على عكس من ذلك ينطلق من الذات لتكوين المعرفة.

أما عند المنهج التفاعلي فإن عملية بناء المعرفة تعتمد على اندماج وانصهار المنهجين      

 .اعلهماتفالاستقرائي و الاستنباطي و الجمع بين المنهجين في 

 

 

 

 

 

 



13 
 

الثاني: المناهج العلمية كأداة للتحقق من الفرضيات ومعالجة الفصل 

 معطيات البحث

  

تعتبر عملية التحقق من الفرضيات أدق مرحلة يجتازها الباحث على مستوى الحسم في طبيعة       

 المنهج الذي سيتبعه في دراسته.

التساؤل الذي سيطرح مرتبط في طبيعة المنهج المستعمل والقادر على الوفاء  وعليه فإن    

 البحث، والقادر على الإجابة عن الإشكالية المطروحة. بمتطلبات

مناهج نظرية تفسيرية وأخرى تحليلية وصفية  إلىوعلى هذا الأساس يمكن تقسيم هذه المناهج     

إلى الجمع بين المناهج النظرية  الاجتماعيدون أن نغفل أن ضرورة الواقع تميل في عملية البحث 

الذي يعتمد على مجموعة من الأدوات والتقنيات  و المناهج التطبيقية، فلا يمكن للبحث الميداني

ا إلا إذا توفر له إطار نظري يمكن من الإحاطة عاجأن يكون ن مثل المقابلة، الاستمارة .....

فمن خلال هذا الفصل سيتم التطرق إلى  الموضوعية بالظاهرة الاجتماعية أو القانونية محل البحث.

 المناهج النظرية التفسيرية وأدوات وتقنيات البحث الميداني

 المبحث  الأول: المناهج النظرية التفسيرية

 معياربحسب زاوية النظر إلى هج النظرية اعتماد مجموعة من التقنيات يمكن من داخل المنا     

التصنيف، فبالنظر إلى عنصر الزمن يمكن الحديث عن المناهج التي تعتمد معيار التعاقب مثل 

تعتمد على معيار التزامن مثل المنهج البنيوي ثم هناك مناهج  و المنهج التاريخي. المنهج الوراثي

ثم المناهج التي تعتمد على معيار المتناقضات وتجاوز الأطروحات الوحيدة مثل والمنهج الوظيفي، 

المنهج الجدلي، أو التي تقتصر على الاهتمام بدراسة الواقع والعلاقات القائمة أو بالجانب الصوري 

 فيها مثل المنهج التحليلي الوصفي.
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 التعاقبية : المناهج المطلب الأول

، إذ يرتكز التفسير يعتمد المنهج التعاقبي عن فكرة البحث عن أصول نشوء الحالات المدروسة      

 على الرجوع إلى السوابق وإلى التعاقب الزمني لتحليل الوضعيات المستجدة.

 المنهج الوراثيأولا: 

وكذلك فيهتم التحليل الوراثي أو التكويني بدراسة نقل الجينات من الأقارب إلى سلالاتهم     

دلالاتها ، أي دراسة خصائص فيزيائية أو سلوكية معينة ، فالتحليل الوراثي يحدد ميكانزمات  

الوراثي التي بواسطتها تحصل السلالات على التشابه مع اقاربها وكذلك دراسة نقل الوقوانين 

ظاهرة يصلح استعمال هذا المنهج في دراسة  تردد الجينات وتداعياتها على الكائنات البشرية.

الانحراف الاجتماعي والميل إلى العنف داخل المجتمع، بربطها بعامل الوراثة لذى الأشخاص 

 الذين يمارسون العنف داخل المجتمع.

 المنهج التاريخيثانيا:  

 

، 19لدراسة الأحداث في علاقتها مع الأوضاع التاريخية في القرن كمنهج ظهر التاريخ   

 التحليل. كمنهج فيوالتفكير التاريخي، فرض نفسه  العلوم التاريخيةومع تطور 

يشكل التاريخ بصفة عامة بحثا أو استقصاء للماضي على اعتبار أن حاضر الظاهرة لا 

 التطور.ينفصل عن ماضيها، بل هو امتداد لها وفقا لمبدأ 

يقوم الباحث في المنهج التاريخي بدراسة الأحداث الماضية للظاهرة المدروسة، والبحث 

منصبا على ماضي الظاهرة أكثر من  فيكون الاهتمامي أسباب نشوئها وتطورها، ف

 ة لتحريك الظاهرة".خلفيرها، وهو ما يعرف في علم الاجتماع " بالمراجع الضاح

يتوفر المنهج التاريخي على مصادر متعددة ومتنوعة من المعطيات والمعلومات المكتوبة 

 وغير المكتوبة.

 -الفلسفية -الأدبية –ية صفتتمثل في الدراسات والكتابات التاريخية ) الو  وبة:ـــالمكت -

( أو الشخصية مثل " الرسائل والمذكرات أو السجلات والوثائق ...الدينية –الشعرية 

، الرسمية، مثل الخطابات الرسمية للملوك والرؤساء، تقارير المؤسسات السياسية والإدارية
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القانونية، وكذلك الكتابات الصحفية من خلال الجرائد  المدونات المتعلقة بالنصوص

 والمجلات.

مثل الأقوال والأمثال الشعبية المتداولة والمستملحات وشهود  : غير المكتوبة المصادر -

عيان، بالإضافة إلى الاثار التاريخية التي تشكل محور المصادر الأصلية في المنهج 

 التاريخي.

  منيةالمطلب الثاني: المناهج التزا

يعتمد التحليل التزامني على دراسة وتحليل أحداث ووقائع تنتج في نفس الوقت دون     

الأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتحولات  الناتجة عن التعاقب ، هذا ما يتوافق مع 

 نهجين البنيوي و المنهج الوظيفي.الم

 المنهج البنيوي أولا: 

والدائم  كمفهوم أساسي، والذي يحيل على التنظيم القارإعتمد  المنهج البنيوي على البنية 

لمختلف المكونات، كما يفيد مجموعة مركبة ومتفاعلة في في إطار تنظيمي، مما يعني 

 بأن معرفة البنية يمكن من معرفة طبيعة الأشياء.

 بمعنى ركب و أنشأ وشيد.  structureاشتقت كلمة بنيوية من كلمة بنية 

وشكل، فهي  التعامل مع الظاهرة أو الواقعة على اعتبار أن لها بنيةويقصد بالبنيوية 

ليست عديمة الشكل، بل الظاهرة تشكل منظومة أو نسقا له نظامه الخاص من حيث 

تركيب الظاهرة ووحدة أجزائها و انسجامها الداخلي و القوانين التي تضبطها وتسمح 

كان يحدث تغييرا في جميع العناصر باستمرارها، وأي تغيير في عناصر  البنية  كيفما 

فالنظام الرئاسي مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية هو شكل من أشكال  الأخرى.

الحكم له نظامه الخاص من خلال وحدة أجزائه، فيتكون هذا النظام من أجزاء حول 

اختصاصات الرئيس، اختصاصات الكونغريس، اختصاصات القضاء في إطار الفص 

تشكل هذه الاختصاصات وحدة في بنية الحكم الرئاسي، وأي تغيير في البنية بين السلط 

فعناصر  نغريس يحدث تغييرا في بنية الحكم ككل.وفي اختصاصات الرئيس مثلا أو الك

 النسق مترابطة فيما بينها وتشكل منظومة تحكمها قواعد محددة.
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تحليل البنيوي للظواهر ويرجع الفضل إلى علماء اللغة في تسليط الضوء على أهمية ال

 وفي تعريف البنية.

نسق من التحولات له قوانينه الخاصة باعتباره نسقا، مع  ا"بياجي" البنية بأنه يعرف

العلم أن هذا النسق من شأنه أن يظل قائما ويزداد أهمية بفضل الدور الذي تقوم به تلك 

 حدود النسق. دون أن يكون من شأن هذه التحولات أن تخرج عن التحولات نفسها

تتكون من عناصر متعددة وأي تحول يتعرض إليه أحد  هيية تحمل طابع النسق أو النظام، فإن البن

 تغييرا في باقي العناصر الأخرى.  هذه العناصر سيحدث

 خصائص البنية هي الكلية والتحولات والتنظيم الذاتي: 

حيث أن العناصر الجزئية لا يكون لها أي معنى في حد ذاتها وهي منفردة،  ية:ـــــــالكل -1

 ولكن تكتسب معناها عند ارتباطها بسياق كلي أو منظومة.

مع الظاهرة ككل على  بالتعاملفالبنيويون لا يولون اهتماما بالجزئيات المنفردة، بل يقومون 

 علاقات تجمع عناصر متعددة.المجتمع والإنسان والثقافة عبارة عن  ه مثلا أساس أن

ثابتة وموضوعية، ثابتة في إطار الكلية، بمعنى أنها تعرف تحولات داخل  ولات:ــالتح -2

 الأنساق الفرعية، فأي تغيير في واحدة من عناصرها يحدث تغييرا في العناصر الأخرى.

التحولات ، وهذا ما يعاب على المنهج البنيوي في محاولته استخلاص الثوابت ونظام أو قانون 

اعتمادا على عامل التزامن، مما يضفي نوعا من الجمود على دراسة الظواهر الاجتماعية 

 والقانونية التي تتميز بالحركية والتطور.

ية لا تخل بالمنظومة أي البنية ولا تخل ع: يعني أن هذه الأنساق الفريم الذاتيـــــالتنظ -3

 بالانتظام الذاتي لها.

العلوم الاجتماعية، من خلال  البحث فيفاء طابع خاص على مجالات في إضالبنيوية ساهمت 

 تركيزها على عنصر التواصل والاعتماد المتبادل بين أجزاء الظاهرة.
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فالبنيوية لا تكتفي بوصف التعبيرات الخارجية للظاهرة محل البحث، بل تسعى  إلى التغلغل في 

 هرها بباطنها.أعماق الظاهرة ومعرفة بنيتها الداخلية، وعلاقة ظا

من  راستعملت البنيوية في الفنولوجيا ) علم وظائف الأصوات الكلامية( الذي اعتبر أن هذا العلم يم

دراسة الكلمات لا يتم دراسة الظواهر اللغوية الواعية إلى دراسة بنياتها الداخلية اللاوعية، ف

 بين الكلمات.بل يجب دراستها وتحليلها من خلال دراسة العلاقات كوحدات مستقلة 

 :  الوظيفيثانيا: المنهج 

 

تحيل الوظيفة إلى الدور الخاص الذي ة والبنيوي ضمن المناهج التزامنيالمنهج  يدخل إلى جانب  

وم به بعض المكونات، كما تحيل كذلك إلى عمل أو إدارة مرتبطة بواجب أو دور مهني أو قت

 مؤسساتي.

 نصرععمل  العضوي المختص الذي يساهم في اشتغال ووبالمعنى البيولوجي تحيل على الجهاز   

تبادل بين مجموعات تتضمن عناصر تجمع بينها روابط. نشيط، وبالمعنى الرياضي تعني 

تعني الدور المؤسساتي للجهاز، فالوظيفة  هي دور أو مركز أي تفيد شكل   وبالمعنى القانوني

بتحمل مرتبطة ام مجموعة من المهوطبيعة الوظيفة  المتوخاة داخل مؤسسة أو مقاولة أو 

هذه الوظيفة، مثلا  النائب أو المستشار البرلماني  يشتغل وظيفة داخل المؤسسة مسؤوليات 

ع القوانين ومناقشتها التشريعية ويتحمل مسؤولية مجموعة من المهام، فهو يساهم في اعداد ووض

 المال العام . وهو يقوم بمهام مراقبة العمل الحكومي ومهمة حماية واعتمادها

فالمنهج الوظيفي يستخدم في تحليل الواقع الاجتماعي والظاهرة القانونية من خلال النظر في    

أو بنية تتكون من  بنيته ووظيفته، فينظر إلى كل واقعة أو ظاهرة اجتماعية على أساس انها نسق

رة على أنها تتكون من  التعامل مع الظاه يتمعناصر مرتبطة ومتفاعلة وظيفيا مع بعضها البعض، ف

عناصر أو أجزاء أو بنيات، كل جزء أو بنية منها يقوم بأداء وظيفة أو دور، وكل دور يعتمد على 

و تضمن  ؤديها هذه البنيات أو الأجزاء تحقق لنا الكل تغيره عن الأجزاء الأخرى والوظيفة التي 

  استقراره واستمراره.
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عن البنيات والأجزاء كل جزء يؤدي وظيفته: القلب، الكائن الحي، الإنسان مكون من مجموعة 

 الكبد، الكلي......

والمنهج الوظيفي لا يهدف فقط إلى البحث في البنية والتناسق الوظيفي فيما بين أجزائها، وإنما    

يهدف إلى معرفة مدى تطابق هذه الوظيفة مع الحاجيات العامة للمجتمع، من خلال دراسة الواقعة 

التي تؤثر في  والتفاعل الوظيفي بين أجزاء بنيتها داخل محيطها، أي العوامل الداخلية الاجتماعية 

التفاعل بين الواقعة ومحيطها الخارجي، بمعنى المؤشرات الخارجية وتأثيرها في  من تمو ةالظاهر

  Impute –out putالأداء الوظيفي. 

متغير أصلي يشير إلى شدة { مثلا البحث عن الوضعية الاقتصادية للمغرب من خلال }أ    

الجفاف بحسب الزمن، }ب{ متغير تابع يشير إلى معدل النمو بحسب التغيير في }أ{ في درجة 

 الجفاف.

 }ب{مرتبط وظيفيا ب } أ{ إذ أي تغيير يطرأ على }أ{ يؤدي إلى تغيير في }ب{.

لإضرابات في مجتمع افالتحليل الوظيفي يعتمد على ملاحظة وتحليل  النتائج المترتبة على حدوث 

 قد يكون لها أسباب داخلية أو أسباب خارجية أو كلاهما. معين 

خارجية ؛ فظاهرة الجفاف التي تؤثر على النمو الاقتصادي قد تكون لها أسباب داخلية أو خارجية 

داخلية سوء تدبير هذا المجال وتدبير ، تخضع لظروف الطقس والمناخ وإرادة الله سبحانه وتعالى

 الثروة المائية باستغلال مياه السقي ومحاربة ظاهرة الجفاف.

 المطلب الثالث :المنهج التحليلي

 المنهج المقارن والمنهج الوصفي. علىالمنهج التحليلي  يقوم

 أولا: المنهج المقارن              

والاختلال  يحيل مفهوم المقارنة على التعامل بالتوازي بين ظاهرتين من أجل تحديد نقط التشابه

بينهما، كما تستعمل المقارنة لاستنتاج خلاصات من وضع قائم يشكل مثالا بحثيا لوضع قائم يتير 

 .تساؤلات حول تحديد اتجاهاته
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يستعمل المنهج المقارن عندما يراد التحقق من نتائج محصل عليها والتعرف على مدى أهميتها و 

ا في التجارب الموازية، يتميز المنهج المقارن رتهيإلى مقارنتها بنظاللجوء  يتمصلاحياتها، ف

بمجموعة من الخصائص التي تجعل منه منهجا مرنا ومتاحا للجميع من خلال القدرة على صياغة 

أنه يمكن أن يشكل منهجا معقدا بالنظر إلى مدى قدرة الباحث على ضبط  إلا  ،نماذج مقارنة

 المناهج المقارنة .

القيام بعملية الوصف عن طريق القياس أو تحليل لبنية العناصر يمكن المنهج المقارن من    

التصنيف للإيجاد أصناف أو فئات  الدراسة ثم عملية التفسير  ياتالمعنية بالدراسة ، وكذلك عمل

التي تعمل على إزالة الصعوبات فالمنهج المقارن يقوم كذلك بمقارنة بين الأشياء والظواهر 

 .الغائبة مما يساعد على إيجاد علاقات السببية بينهما  الحاضرة والأشياء والمواضيع

هج المقارن الباحث على اكتشاف الخصائص الكلية للظاهرة في ماضيها أو حاضرها نيساعد الم   

أو مستقبلها وذلك عن طريق المقارنة وإبراز الصفات المتشابهة أو المختلفة بين ظاهرتين أو 

 .أو تقهقر الظاهرة عبر الزمانمجتمعين وبالتالي معرفة درجة تطور 

  المنهج الوصفي ثانيا:            

يعتمد المنهج الوصفي على الوصف الدقيق للظاهرة محل البحث حيث يصفها استنادا لوضعها   

 الحالي فيقوم الباحث بطرح مجموعة من الأسئلة .

 ما هو الوضع الحالي للظاهرة ؟ 

 بين الظاهرة محل الدراسة والظواهر الأخرى؟ ما هي العلاقة 

 ماهي النتائج المتوقعة لدراسة هذه الظاهرة ؟ 

فتكون الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال القيام بعملية جمع الحقائق والبيانات الكمية أو الكيفية    

 عن الظاهرة مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا كيفيا . 

كالمنهج المسحي  الظاهرة على مجموعة من الأدوات والتقنيات دراسة في  يعتمد المنهج الوصفي   

وهو أحد أدوات البحث الوصفي الذي يقوم على جمع وتحليل البيانات الاجتماعية عن طريق 
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أدوات بحثية كالمقابلة  والاستمارة من أجل الحصول  على معلومات من عدد كبير من الناس 

 ث .المعنيين بالظاهرة موضوع البح

السائد لنظام أو مجموعة أو إقليم لغرض التحليل والاستنساخ ،  الوضع  فهي عملية تسجيل     

استنساخ قواعد تصلح  ضويشترط فيه أن يكون القصد منه الحصول على معلومات كافية لغر

 البحوث المقبلة.للتطبيق في 

والبيانات  قتصر على جمع المعلومات تي لا تال ثم هناك تقنية دراسة الحالة في المنهج الوصفي    

 الانتهاءجمعها و تم  المعلومات التي تحليل الحالة في مختلف مراحلها و ةتابعيتم مبل  ،وتصنيفها

بوضع تقرير وهو عبارة عن نتيجة نهائية للبحث، كذلك دراسة الحالة تستعين بأدوات البحث 

 ، ومقابلة واستمارة فلا يعتمد المنهج الوصفي على مجرد وصف الظاهرة ،المختلفة من ملاحظة

 .بل يعمل على اكتشاف الحقائق وتفسير العلاقات التي تتصل بينها والقوانين التي تحكمها

فيهدف المنهج الوصفي إلى جمع المعلومات ذات علاقة بموضوع الظاهرة المدروسة بطريقة     

ويحدد العلاقة التي تجمعهما من خلال مقارنتها في إطار  ، لأخرىمفصلة ويربطها مع الظواهر ا

 .محيط معين

المنهج الوصفي لا يخلو من أهمية  في دراسة الظواهر بحيث يعتمد الباحث خطوات محددة و    

 ومعينة وهي :

 ؛ تحديد ظاهرة محل الدراسة 

 ؛تجميع المعلومات المتعلقة بالظاهرة 

 ؛ات ضيوضع الفر 

  ؛محددة للدراسة والبحثاختيار عينة 

 ؛اختيار أدوات البحث المستعملة للوصول الى النتائج 

 ؛القيام بتحليل النتائج وتفسيرها للوصول الى التعميمات 

 

 



21 
 

 أدوات  البحث الميداني من خلال  المناهج النظرية المبحث الثاني:

توظيفها خلال عملية اختيار  تميمكن التمييز بين المنهج العلمي و بين مختلف الأدوات التي ي     

فالمنهج كما سبق  ،بالنسبة لكل منهج عن حدى خدمالفرضية من خلال استعمال عدة أدوات تست

ية مع الواقع الموضوعي هنتفاعل البنيات الد عتمدية تتحليله يتأسس على خلفية  ابستمولوجية عقلا

 ها .نيوالمعرفة و تك ءنابمن اجل الربط بينها في عملية 

 المطلب الأول: أدوات البحث     

 احلبل نحتاج الى مر حظية او عن طريق الصدفةان عملية بناء المعرفة لا تكون عادة ل    

في منهجه  حث عها الباقطيالتي تتجسد عن مستوى البحث العلمي في السيرورة  ضرورية 

 العلمي .

الباحث خلال عملية جمع  دى الوسائل التي يمكن ان يوظفهاحو تعتبر أدوات البحث ا     

ذلك تكون مرحلة من مراحل سيرورة البحث التي تسعى الى جمع المعطيات ب هيالمعطيات  و 

حيث  .المستعمل تنوع المنهجبتنوع تالفرضية فهناك أدوات البحث  أقصد التأكد من صدق او خط

(  من خلال )التجربةفيعتمد على المنهاج التجريبي أما )الملاحظة( علىالمنهج الوصفي يعتمد 

 العينة واخضاعها بالتجربة . ارياخت

اذا كان المنهج العلمي في دراسة الظواهر يتوقف في جوانب منه على عملية اختيار الفرضية      

من الأدوات  أو مجموعة فان عملية اختيار الفرضية تتم بواسطة أداة،الإشكالية الرئيسية  لصياغة

 التي يعتبرها الباحث صالحة و ملائمة لجمع المعطيات.

 أولا :شروط صلاحية الأداة

تعتبر أدوات البحث العلمي أحد خطوات سيرورة المنهج وهي أدوات إذا تمكن الباحث من     

ادراك أبعادها وكيفية توظيفها واستعمالها ضمن دراسته وبحثه تساعده في الإجابة على 

 التي انطلق منها في بحثه. الفرضيات
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وهي ليست أدوات ووسائل تكنولوجية تستعمل بشكل الي أو توظف عن طريق النقل وبطريقة     

 عشوائية بل هي أدوات متجددة ولها شروط تحدد صلاحياتها. 

 من أهم هذه الشروط:

بعد عملية صياغة فرضية البحث وطرح إشكالياته. يجد الباحث نفسه امام الاختيار:  .1

و  تبعا لخصوصية الفرضية  مجموعة من الأدوات يجب ان ينتقي من بينها الأنسب

 طبيعة الظاهرة المدروسة.

لأداة التي يراها مناسبة لموضوع اعندما يتأكد الباحث من اختبار الاعداد و البناء:  .2

دراسته . فهو يحتاج الى فترة لبناء الأداة و يعدها وفق خصوصية الظاهرة و نوع 

ت التي سيحتاجها للإجابة عن فرضيته. ومرحلة اعداد الأداة تتوقف على المعلوما

 التفاعل بين الأداة و الطبيعة الموضوعية للظاهرة و الابعاد التي تتوخاها الفرضية.

ي مرحلة التجريب للتأكد من مدى صلاحية تأتبعد مرحلة الاعداد.  التجريب القبلي: .3

ذه المرحلة الباحث في التعرف عن الصعوبات الأداة و صدقيتها و ملاءمتها. و تفيد ه

التي تواجهه في الواقع و يعالج الظاهرة او يلاحظ تغيرها. و التجريب القبلي للأداة 

يساعد على تكييفها وتعديلها والتأكد من مدى صلاحيتها في جمع المعلومات و 

 المعطيات ويفيد الباحث في التدريب على استعمال وتوظيف الأداة.  

 

 أنواع أدوات البحث العلمي  لب الثاني:المط

 ثمن الصعب جدا حصر أدوات البحث العلمي لذلك سنقتصر على أهم أنواع أدوات البح     

العلمي أو ما يسمى بالبحث الميداني الذي يعتمد على خطوات حاسمة تتمثل أساسا في تحديد عينة 

البحث وصياغة تقريره ثم القيام بعملية جمع المعلومات والمعطيات سواء من خلال الالتقاء 

كأدوات مستعملة في المقاربة  المباشر مع موضوع الدراسة )عن طريق الملاحظة أو المقابلة(

 باستعمال العينةأو الالتقاء غير المباشر عن طريق )الاستمارة والاستبيان(  (qualitatifنوعية )ال

 . (quantitatif)في المقاربة العددية
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 الملاحظة: الفقرة الأولى

الملاحظة أداة لجمع المعلومات تتحقق بتوجيه حواس الباحث نحو الظاهرة، مما يمكنه  تعتبر    

 من تشكيل صور ومشاهد حولها.

المعطى الأول الذي تشتغل عليه هي فالملاحظة تعتبر من أهم الأنشطة التي يقوم بها الباحث و    

على ملاحظة موضوع  الوجدانية والحركية والذهنية، فالخوف كسلوك وجداني ينبنيالعمليات

 مخيف.

فالملاحظة هي الخطوة الأولى للبحث العلمي، بحيث تكون مركزة  ومنتظمة وموجهة     

سابقة على الافتراض وملازمة للفرضية،  ، فهيومخطط لها بعناية مسبقة لرصد الظواهر

 ومرافقة له ولاحقة به في ان واحد.

لبحث العلمي تقوم على أساس تسجيل كل فالملاحظة مشاهدة دقيقة لظاهرة ما وطريقة ل    

لاحظ تالمتغيرات التي تطرأ على موضوع الدراسة و هي جزء أساسي في المنهج التجريبي، أن 

نية الموضوع الملاحظ للتمييز بين ما هو أساسي وما بمعناه أن تحلل و أن ترغب في اكتشاف 

 ما هو ضروري.وبين ما هو ثانوي أو محتمل بين هو عارض و

والملاحظة ليست مجرد استقبال لانطباعات معينة أو تسجيلا ميكانيكيا لها، بل تتطلب مجهودا     

داخليا للفكر، فنظرة الملاحظ هي نظرة العارف القادر على الإحاطة بالموضوع وتحديده وطرح 

 التساؤلات أو الفرضيات القابلة للاختبار.

 : أنواع الملاحظة أولا

يتين لتحقق الملاحظة، طريق الملاحظة بدون مشاركة، ثم طريقة نميز بين طريقتين أساس    

 الملاحظة بالمشاركة.

 طريقة الملاحظة بدون مشاركة: -1

يقوم فيها الباحث بملاحظة عينة  مجتمع البحث المختارة دون أن يكون له دخل في البيئة أو 

المحيط المشمول بالملاحظة، أي أن الباحث يحتفظ بمسافة تجعله بعيدا عن التأثير أو التفاعل مع 
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الموضوع الملاحظ، كأن يحضر الباحث المعني بالأمر جلسة برلمانية لنقاش قانون دون أن 

 خل في اعمال النقاش ولا يكون له دخل فيها.يتد

 طريقة الملاحظة بالمشاركة: -2

عكس الأولى تتحقق باشتراك الباحث في حياة وبيئة مجتمع عينة البحث، وهنا يتواجد الباحث     

 مع من سيلاحظهم ويشاركهم نشاطهم وكأنه واحد منهم، ويقوم أثناء ذلك بتسجيل ما يلاحظه.

ملاحظة  أكثر شيوعا عند الأنثروبولوجيين،  } دراسة الجماعات يكون هذا النوع من ال

 والمجتمعات{، فيشارك الباحث الجماعة نمط حياتها فيمارس نفس العادات و الطقوس والتقاليد.

وتكمن أهمية هذه الطريقة في مدى قدرة الباحث على وضع المسافة الضرورية بينه وبين 

 موضوع بحثه.

 ثانيا: أهداف الملاحظة:

 تسعى الملاحظة كتقنية وأداة للبحث إلى بلوغ مجموعة من الأهداف أهمها:

 المساعدة على جمع المعطيات والمعلومات؛ -

 المساعدة على اختيار الفرضيات؛ -

 المساعدة على الحكم والتقييم. -

من مزاياها وايجابياتها كون الباحث لا تكون له علاقة بموضوع الملاحظ، لا تكون بينهما و   

 تواصلية قد تجعل الموضوع الملاحظ تحت التأثير أو الضغط. علاقات

فقد أثبتت التجربة أن كل أفراد التجربة المخبرية كانت لهم اتجاهات لتكييف سلوكاتهم قصد      

بر يكونون على وعي بأن سلوكهم خاضع تالظهور الجيد أمام الباحث، ذلك أن الافراد في المخ

الافراد الخاضعين للملاحظة يكونون غير واعين بأدوارهم،  للاختبار، في حين أن العديد من

وبالتالي يمكن للملاحظ أن يقوم بدور المثير، أي أنه يمكن أن يثير بعض السلوكات عند الفرد أو 
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الجماعة من خلال تدخله لتعديل المحيط الملاحظ، ورغم ما للملاحظة من إيجابيات فهي لا تخلو 

 من بعض السلبيات مثل:

 ملاحظة وتتبع كل تصرفات أفراد عينة مجتمع البحث؛صعوبة  -

ما تتطلبه الملاحظة إلى محدودية الملاحظة في رصد كل الوقائع والظواهر، بالإضافة  -

من وقت طويل ومستمر يحقق التراكم الذي يمكن من تحديد مسار وتطور الظاهرة 

 الملاحظة؛

اندماج الباحث مع بيئته ومحيط مجتمع بحثه، قد يسقطه في علاقة صداقة و  إمكانية -

مودة قد تسقطه في التعاطف والتفاعل مع الملاحظ، مما يجعل نتائج البحث أقرب إلى 

 أحكام مرتبطة بالقيمة والذاتية منها إلى الموضوعية؛

ل ملاحظة تتطلب الملاحظة يقظة كبيرة و بداهة عقلية قوية قادرة على تسجيل ك -

 لسلوك أو تصرف دقيق أو أوسع، مما يكون معه احتمال الخطأ أو النسيان جد وارد.

 الفقرة الثانية: المقابلة:

هي عبارة عن حديث أو حوار  مع شخص أو مجموعة من الأشخاص من اجل الحصول على     

تسعى إلى معطيات بهدف التوصل إلى حل أو اختبار فرضية أو التحقق من هدف معين، فهي 

الحصول على نتائج خطاب واضح حول الموضوع، الأمر الذي يتطلب اعدادا دقيقا لتقنية 

 المقابلة.

فهي عملية اجتماعية تحدث بين الباحث وموضوع بحثه ، تنطوي على فعل ورد فعل من     

 خلال سؤال وجواب، مما يتيح إمكانية الرأي والتعبير المباشر بين مرسل ومستقبل.

حت المقابلة تشكل أداة أساسية في استطلاع الرأي وتساعد في بلورة الإشكاليات وجمع أصب    

 المعطيات والمعلومات الضرورية حول البحث.

بالإضافة إلى أن المقابلة  تساهم في عملية الربط بين المكتسبات  النظرية للباحث وبين الواقع     

 اصل بين ما هو نظري وما هو واقعي.الموضوعي و الواقعي لتلك المعارف، فهي الحد الف
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 أولا :أهداف المقابلة:

من الصعب حصر مختلف أهداف المقابلة فكل باحث ولكل بحث أهدافه الخاصة به، وذلك     

 تبعا لاختلاف الظواهر الاجتماعية المبحوث فيها وتبعا لقدرات الباحث ودرجة تكوينه وطموحاته.

على مجموعة من التساؤلات من خلال تحديد ضوابط المقابلة وعلى العموم تهدف المقابلة للإجالة 

عبر تحديد العينة وتحديد الأسئلة الموجهة للموضوع الذي تتم معه المقابلة وحسن ضبط 

 مواعيدها، باختيار الوقت المناسب واللازم للمقابلة.

اء المقابلة، ويكمن الضابط الأساسي في المقابلة في وعي المقابل بحدود مركزه وموقعه أثن    

فيكون غرض الباحث محصورا في عملية التعرف على معطيات ومعارف لا يزال يجهلها حول 

الظاهرة المدروسة، فيقوم بدور المستقبل للمعلومات وليس كمحقق يمارس سلطة معنوية له 

 أهداف أخرى تخرج عن سياق التزود بالمعلومات حول موضوع بحثه.

 ثانيا :أشكال المقابلة:

 تختلف المقابلة وتتنوع بحسب طريقة تحققها أو أشكالها :   

 المقابلة الفردية: .1

المقابلة الفردية يجريها الباحث مع فرد واحد، تتميز بإفساح المجال أمام المستجوب للتعبير     

عن إجاباته بكيفية تلقائية ومستقلة بعيدا عن تأثير باقي المستجوبين،مما يسمح بنوع من الحرية 

عبير عن الآراء و الاتجاهات، على عكس ما قد يبديه المستجوب من تردد في حالة تواجده في الت

 ضمن المجموعة.

 المقابلة الجماعية: .2

يقوم الباحث بإجراء حوار أو مقابلة مع مجموعة من المستجوبين في نفس الوقت بحيث يوجه     

لها، في هذا النوع من نفس السؤال إلى كل عضو من أعضاء المجموعة  أو إلى المجموعة ك

 المقابلة  يقف الباحث على أوجه التقارب والاختلاف بين الآراء التي عبر عنها أفراد المجموعة. 
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 المقابلة الموجهة: .3

الباحث إلى إعداد أسئلة محددة ومنظمة توجه بنفس الطريقة والترتيب إلى كافة  يعمد     

أفراد عينة البحث، الشيء الذي يوفر للباحث مجموعة من المعطيات التي تمكن من قيام 

 باستنتاجات و تعميمات عملية.

 المقابلة الحرة: .4

الموضوع. تفيد في حجم المعطيات عداد الأسئلة الجوهرية في إفي هذه النوع يهتم الباحث ب   

 تكوين نظرة عميقة حول الموضوع,ب تسمحاء و أفكار آرجديدة حول الموضوع واغناءه ب

 كافة العوامل و المتغيرات التي قد لا تخطر على بال الباحث.التعرف على و 

 نواعهاالعينة وأالفقرة الثالثة:

 اولا :تعريف العينة 

هي مسلسل البحث ككل ف المؤثرة فيأدق المراحل  و أصعبالعينة  تعتبر مرحلة تحديد   

 .لمجتمع البحث  لحقيقية اتشكل البؤرة 

  يجمع بين حالات البحث على اعتبار أنه  طرق الى مجتمع تة أولا العينيقضي الحديث عن ال    

 مختلفة.

تعتمد على طريقة د البحوث الميدانية المعاصرة )في الاقتصاد و الاجتماع و السياسة ( عفلم ت    

منه تسمى عينه  وحدةبل أصبحت تعتمد على دراسة جزء او  ،المسح الشامل لمجتمع البحث

 البحث .

يقدر  بها  السياسي لدى الشباب في دولة متوسط الساكنةعزوف لدراسة أسباب ظاهرة المثلا ف    

طريقة مكن استعمال في المئة منها. فلا ي 50  نسبة مليون نسمة يمثل الشباب 40او 30بحوالي 

لذلك يتم اختصار على عينة  ،ات بشريةدوهن إمكانيات مادية او مجمطلبه تتالمسح الشامل لما 

 .شاب 2000و  1500تضم ما بين 
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ة تكون ابسط في يعيعملية التمثيل  الموضوعي في مجال الظواهر الطب أن تجدر الإشارة الىو    

 الظواهر الاجتماعية . ما يخص الوقت التي تتعقد فيه في

اخد عينة من مياه البحر و   تلوث مياه شاطئ معين يكفيأردنا مثلا معرفة مدى نسبة فاذا     

  بهذا الشاطئ . تلوث المياهختبر  لنحصل على درجة تحليلها داخل الم

ة فرد او بمقابل ىأتتالشاطئ , فان ذلك لن يهذا اما اذا اردنا الفرق عن مستوى الثقافي  لسكان     

 لقياس وتحديد المستوى  الثقافي للساكنة . عشرة افراد من سكان الشاطئ

،فهناك عدة أشكال للعينات تختلف فالظاهرة الاجتماعية  تتطلب حدرا كبيرا في اختيار العينة     

  فهناك عدة أساليب لإختيار العينةبالنظر الى التعقيد الذي تتميز به الظاهرة الاجتماعية. وتتنوع 

 .الظاهرة وحسب أهداف الباحث و امكانيتهطبيعة   وفق كل أسلوب يتم اعتماد  ث يبح

 :أنواع العينة ثانيا 

 العينة المنتظمة او المقصودة: - 1

راكمها حول  علوماته التي الباحث هو الذي يحدد العينة مباشرة بناء على م تمتاز بكون      

واء من يين و الذين يراهم مفيدين لبحثه سنالظواهر و الوقائع المدروسة و الأشخاص المع

الا انه اذا كان من . الارتياح لهم. فالاختيار يكون قصديا ذاتيا  درجة  وأرب قحيث درجة ال

النفسي  اء معلومات و ادلة كافية اعتبارا للارتياحإعط لىديد المساعدة عحالتهذا إيجابيات 

في اختيار  الباحث  ن سلبياته الخوف من تحيزمالمتبادل بين المستوجب و المستوجب  فان 

 عينته .

و بذلك لا يمكن الاعتماد عليها في  ،لمعلومات المحصل عليهااا يضر بمصداقية مم

 .يمات ماستنباط التع

 حتمالية:العينة العشوائية او الا- 2 

بل تكون  اختيارها، يكون له دور مباشر في تحديدها أوسميت كذلك لأن الباحث لا      

 خاضعة لعامل الصدفة ،ويقوم الباحث بوضع الظاهرة موضوع البحث داخل نظام احتمالي لا
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يخضع لقواعد محددة بل يضعها مثلا في شكل قوائم او في شكل صندوق يتضمن مختلف 

 من القوائم او من الصندوق.للعينة الي محتر الاياختعناصر ظاهرة البحث ،ثم يقوم بالا

باختيار منتظم والذي يقوم على وضع الظاهرة داخل نظام احتمالي  وقد يقوم الباحث

ختيار يقوم يخضع لقواعد محددة مثلا يتم ترقيم مجتمع البحث الذي تمثله القوائم وعند الا

 200الباحث بوضع قاعدة احتمالية يفترض مثلا أن البحث سينال مجموعة مستقلة من 

،والعينة التي سوف تخضع للدراسة هي   200إلى  1شخص يتم ترتيبهم وترقيمهم من 

 شخص كعينة . 20شخص أي يجب اختيار  200في المئة من مجموع  10

في القائمة قد يكون  9ختيار بناء على قاعدة كون كل شخص يحمل رقم سيتحدد هذا الا 

،فتكون هذه الأرقام  ثلاث أرقام  أورقمين  الرقم المختار كعينة كمون من رقم واحد أو

  (199............29-19-9كالتالي) 

 العينة الطبقية:- 3

تأخذ في الحسبان كون المجتمع يضم مجموعة من الطبقات توزيعا جغرافيا متنوعا او      

ينتمي افراده الى طبقات اجتماعية مختلفة و مستويات تعليمية متفاوتة فأساس تحديد العينة يجب 

 بشكل صحيح للمجتمع المبحوث عنه بجميع تقسيماته.مثلا ان يكون م

 : العنقودية العينة المساحية او العينات   - 4

عينة ال منير جدا فيعتبر هذا الشكل بكللبحث  لق الامر بمجتمع عتصلح هذه العينة عندما يت    

أسلوبا موضوعيا لتحقيق عملية التمثيل بالنسبة لمختلف عناصر الظاهرة المدروسة، وبالنسبة 

عة جغرافية لظروف تتعلق بحجم المجتمع الأصلي خصوصا البلد الكبير العدد والمنتشر في رق

ذا أخذنا مثلا ظاهرة إدقيقة للظاهرة موضوع البحث ف شاسعة تحتاج هذه الوسيلة الى خرائط

الهدر المدرسي بالمغرب،  فإن هذه  الظاهرة ينبغي دراستها عبر مختلف أقاليم المملكة. وعن 

م طريق العينة المساحية يمكن اختيار وحدة أصلية يتم تقسيمها إلى وحدات جزئية حتى يت

الوصول إلى الوحدة الصغرى التي يستقر عليها عنصر العينة النهائية. }مثلا نقسم البلد إلى 

 ثم إلى مقاطعات{. جماعات جهات ثم إلى أقاليم ثم إلى 
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 الاستمارة  الفقرة الرابعة:

اء فتالاست مثلكما ان له مرادفات أخرى  questionnaireيزداد لفظ الاستمارة اللاتيني       

 يانبالاستو 

لها جمع بيانات يحتاج   هدفي من الأسئلة المرتبة بشكل منطقي  هي عبارة عن مجموعةو   

 الباحث في دراسة الظاهرة.

وهي عبارة عن اختبارات مكونة من عدد معين من الأسئلة مقدمة بشكل مكتوب توجه إلى    

 أفراد العينة.

لى معطيات و أحداث دقيقة. ويوفر ويصلح الاستبيان إلى جمع المعلومات والحصول ع   

 إمكانية جمع المعطيات مما يسهل تحليلها وتأويلها و مقارنتها.

الاستمارة أو الاستبيان وسيلة من الوسائل التي يوظفها الباحثون قصد جمع البيانات  تعتبر   

والمعطيات الضرورية للتحقق من مدى صحة وصدق أو كذب الفرضيات المحددة في بداية 

 البحث.

 أنواع الاستمارات الاستبيانية:  -ولاأ

التي يحصل بها التواصل بين تتحدد هذه الأنواع بحسب زاوية النظر, سواء الى الطريقة      

 المستجوب والمستجوب  عبر الاستمارة, أو النظر إلى طبيعة الأسئلة التي تشكل جسم الاستمارة.

 وعليه من حيث طريقة التواصل يتم التمييز بين:   

الاستمارة البريدية التي تتلخص في إرسال الاستمارة الى المستجوب عبر البريد,  .1

ة ارسالها الى المستجوب, او يتم إرسالها عبر البريد داعاحيث يقوم بملئها, و

 .الالكتروني, حيث يتم ملؤها و إرسالها ثانية

الاستمارة التي تسلم باليد من طرف المستجوب إلى المستجوب, تكمن إيجابيتها  .2

الأساسية في حصول التواصل المباشر, مما يضمن التأكد من توصل المستجوب وكذا 

وجدوائية المشاركة في الاستبيان. ونظرا للمجهود الذي قد   تحسيسه الشفوي بأهمية

تتطلبه, فإنها قد تكون ناجعة وفعالة بالنسبة للأبحاث ذات عينات صغيرة وليست كبيرة, 
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وهذا عكس التواصل البريدي سواء العادي أو الالكتروني, حيث إمكانية تردد الإرسال 

 والتواصل غير المباشر جد مهمة.

 ث طبيعة الأسئلة بين:يميز من حي   

الأسئلة المغلقة التي تتميز بعدم إعطائها أي خيار للمستجوب في الإجابة, وتكون  .1

تها خاصة عند عملية لمحددة إما بالجواب بصيغة )نعم( أو بصيغة )لا(, وتتميز بسهو

 إلى أرقام. وتحويلها  تبويب المعلومات

ابة مفتوحا وغير مقيد, وذلك الأسئلة المفتوحة, وتتميز صياغتها بترك مجال الإج .2

بحسب إرادة واختيار المستجوب, إذ يمكن له أن يجيب حسب ما تطلبه منه الاستمارة, 

أو يعطي اراء أخرى. وتكمن الإيجابية الأساسية لهذا النوع من الأسئلة في كونها توفر 

جيه إمكانيات معلومات قد لا تخطر على الباحث نفسه الذي قام بإعداد الاستمارة وتو

 أسئلتها وكذا اجوبتها المغلقة من خلال الجواب ب)نعم( أو )لا(.

 صياغة أسئلة الاستمارة الاستبيانية:  شروطثانيا:

يشكل جسم الأسئلة التي تتكون منه الاستمارة تصميما متكاملا بمثابة الورقة التقنية التي       

الموضوعية أو التقنية التي تحدد تحدد فن هندسة موضوع البحث من خلال التوجيه والمواصفات 

وحتى يتحقق الوفاء بالغرض المراد يستلزم تقيد الباحث بمجموعة  ،اطار وهدف موضوع البحث

 .من الشروط أثناء عملية صياغة أسئلتها

تستهل الأسئلة بتقديم يشرح للمستجوب أهمية الأسئلة والجواب عنها وحوافز ذلك المادية أو  -

 العامة أو الخاصة. المعنوية على المصلحة

استجابة الأسئلة لمتطلبات الموضوع, أي يكون مضمونها متعلق بموضوع البحث ولا  -

 تخرج عن إطاره ومضامينه العلمية.

الأسئلة واضحة وبسيطة ومركزة وقصيرة ومعقولة حتى تشجع المستجوبين على التعاون,  -

كون مملة وقد تكون ركيكة, مما وتجنبهم السقوط في الملل أو الضجر. فالأسئلة الطويلة ت

 يجعله عاجزا عن إعطاء الإجابة, أو إعطاء إجابة خاطئة.
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تجنب الأسئلة التي تضم مفاهيم أو مصطلحات تكون غريبة عن المستجوب, أو مفاهيم تحيل  -

على الإيحاء, كدلالتها على أن الرأي المطلوب منه إبداؤه, يمثل رأي اغلبية أو أقلية العينة 

تمي إليها, أو أسئلة تضم مصطلحات محرجة تمس حياته الشخصية في حدودها التي ين

 الضيقة.

وضع نظام للأسئلة, حيث هناك الأسئلة الرئيسية, أخرى ثانوية, وهذا يتحدد من خلال قيام  -

الباحث ببحث مصغر أو تمهيدي يسبق البحث الرئيسي يستطلع فيه العينة المدروسة, ويحدد 

 تي يود طرحها عليهم.اتجاهات الأسئلة ال

ارتباط الأسئلة بالمستوى الثقافي والعلمي للعينة المستجوبة بهدف تحقيق تواصل جيد بين  -

 البحث ومجتمعه من خلال العينة التمثيلية.

الانتباه إلى الأسئلة المتعلقة بالحقائق التي يكون الجواب عليها مباشرا وغير معقد. فصياغة  -

 يقظة حتى لا تسبب انفعال المستجوب او امتناه عن اعطاء أجوبة. السؤال يجب ان تكون اكثر
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 خاتمة

عملية صعبة على مستوى  هي دراسة منهج أو مناهج البحث ليست عملية بسيطة بلإن      

درجة الوعي بهذه المناهج وفهمها، كذلك على مستوى توظيفها و تحليل الظواهر والأفكار،  

خاصة وأن المنهج هو أداة ووسيلة تفاعل مع الظاهرة، فالباحث مطالب أثناء تفسير الظواهر التي 

يستعمل مناهج فهي وسائل يقوم بدراستها باستعمال مناهج تساعده على الفهم والتفسير وهو بذلك 

متعددة لأن المنهج اداة نسبية مرنة وقابلة للتطور، على أساس أن منهجا واحدا يكون غير قادر 

عن تفسير الظاهرة  الاجتماعية والقانونية المتميزة بالتغير وعدم الثبات في الزمان والمكان،   

حول الظاهرة المدروسة فالإجابة عن مختلف الأسئلة بهدف الوصول إلى معطيات منطقية 

و بأدوات و  وبالتالي الوصول إلى الحقيقة والمعرفة يتطلب الاستعانة بمناهج مختلفة ومتنوعة

 . تختلف وتتنوع باختلاف انواع المناهج المستعملة تقنيات ومقاربات

 

 

 

 

 

 

 


